
إبراهيم الجبين

 هــــذا العــــام العجائبي لــــم يبق ولم 
يذر شــــيئا من الغرائب إلا وأتحفنا بها. 
لا أقــــول إنها كانت ســــلبية أو كارثية لا 
ســــمح الله، أبدا. لكن ليســــمح لنا العام 
الجليل الماضي، فقــــد زوّدها علينا قليلا 

بواقعيته.
دعونــــا نذهب إلى الغــــد وندع العام 
2020 بحالــــه أفضــــل. مــــا الــــذي نتمناه 
من العــــام الجديد؟ وكيــــف لنفوس مثل 
نفوســــنا أن تقنع وهي التــــي ورثت عن 
أبــــي الطيب قوله “أريــــدُ من زمني ذا أن 
يُبلّغني، ما ليسَ يبلغُه مِن نفسِه الزمنُ”؟
نريد مــــن العام الجديد أن لا يجبرنا 
علــــى كتابة مرثيــــة جديدة عــــن صديق 
آخــــر، كمــــا فعــــل العــــام الماضــــي، فقد 
اكتفينــــا حتــــى تصالحنا مــــع الرحيل. 
وأن يتيــــح لنا فرصــــة الاطلاع على بقية 
صنــــوف العلــــوم دون أن يحصرهــــا في 
المحمولة.  والهواتــــف  كورونــــا  أخبــــار 
فالعالم واسع ومن غير المعقول أن نبقى 
حبيسي اســــتعراضات عضلات الآيفون 
والســــماعات  والهواوي  والسامســــونغ 

والشاشات وغيرها.
ومن أمنياتنا أن يتوارى، وإلى الأبد، 
ذلــــك الأثر الســــلبي لوســــائل التواصل 
الاجتماعي التي دمّرت الفوارق الثقافية 
بين  والحدود  والتقاليــــد  والاجتماعيــــة 
النــــاس، وخلطــــت الحابــــل بالنابل في 
ابتلاعهــــا للمعلومــــات والبيانــــات دون 

اكتراث بإنسانية الإنسان.
ولعلّ العام الجديد يكشف لنا المزيد 
مــــن المعلومــــات عمّــــا أفصح عنــــه، في 
ديســــمبر الماضي، الجنرال حاييم إيشد 
الرئيــــس المتقاعد لبرنامــــج أمن الفضاء 
الإســــرائيلي الذي وصفــــه ناثان جيفاي 
أنه من دون  في “تايمز أوف إســــرائيل” 
قدرته على الرؤيــــة طويلة المدى، لم يكن 
من الممكن أن تحلم إســــرائيل بأن تكون 
دولــــة تتمتع بقدرات فضائية مســــتقلة. 
إن  قــــال إيشــــد لـ“يديعوت أحرونــــوت” 
“اتحــــاد المجرّات، وهو تحالف سياســــي 
للمخلوقــــات الفضائيــــة، قــــد اتفــــق مع 
الأميركيين والإســــرائيليين على ســــرّية 
المباحثــــات بــــين الطرفين حاليــــا”. كما 
فعلت بعــــض دول جامعة الدول العربية 
التي تدّعي المقاومة والممانعة، ولا ندري 
إلى متى السريّة بدل العلن والوضوح؟

 نطمح أن يدرك المبدعون العرب، في 
العــــام الجديد، أنهم ضــــرورة اجتماعية 
حقّــــا، لا مجــــرّد هوامــــش علــــى جانبي 
الحيــــاة العامة، فالبشــــر مــــن دون خلق 
وابتكار وتجديد دواماتٌ تتآكلها الكآبة. 
ولا بــــدّ للناس مــــن رواد يتقدمونهم في 
دروب المســــتقبل، فيتوصلوا إلى شــــيء 
ما مثل “بروتوكولات حكماء قاســــيون” 
مثــــلا، أو المقطّم، أو أي جبل عربي، ذات 

يوم.
أما طبيعة العام الماضي، بالمناسبة، 
فهي لا تختلــــف كثيرا عــــن طبيعة قادة 
الــــرأي العام حول العالــــم الذين لم يبق 
فــــي جعبتهــــم، اليوم، ســــوى التشــــاؤم 
بذريعــــة الواقعية السياســــية. فهلكونا 
بها. وليتني أستطيع، هنا، كتابة ما قاله 
ذلك الطفــــل العراقي ذات يوم عن داعش 

وما فعله بالناس. لكن الله غالب.

صباح العرب

بروتوكولات 

حكماء قاسيون

 لنــدن – أرخت قيود الحد من انتشــــار 
فايــــروس كورونا بثقلها علــــى احتفالات 
المتشــــوقين  الأشــــخاص  مــــن  المليــــارات 

لاستقبال العام الجديد.
وبعــــد عام صعب ســــجلت فيــــه وفاة 
1.7 مليــــون شــــخص علــــى الأقــــل بوباء 
19، تســــببت طفــــرات جديدة في  كوفيد – 
إعــــادة فــــرض إجــــراءات عــــزل، وأجبرت 
محبي الســــهر على مواصلة عادة ألفوها 
في 2020 وهي متابعة الفعاليات من المنزل.

وفــــي ظــــل منــــع الكثيــــر مــــن الدول 
الميلاديــــة،  الســــنة  بــــرأس  للاحتفــــالات 
سيضطر الكثيرون لمتابعة عروض الأسهم 
الناريــــة والمفرقعات والحفلات المباشــــرة 

على الإنترنت أو التلفزيون.
وتم إلغــــاء احتفالات رأس الســــنة في 
الكثيــــر من الدول ومن بينهــــا مصر التي 
منعت كذلك التجمعــــات مع تطبيق غرامة 

مالية على المخالفين.
ومــــع تمديد حظر التجول الجزئي في 
تونس إلــــى منتصف ينايــــر الحالي حرم 

التونســــيون أيضا مــــن الاحتفالات برأس 
السنة الميلادية خارج منازلهم.

إلا أنـــه فـــي لبنان خففت الســـلطات 
الإجراءات، وقامـــت بتأخير موعد حظر 
التجول إلى الساعة الثالثة صباحا، كما 
أعادت فتح الحانات والمطاعم والنوادي 
الليلية وســـمحت بإقامـــة حفلات كبيرة 

استقبالا للعام الجديد.
وقال اللبناني وسام ”أدعو أن تكون 
ســـنة خير، لكن علينا كبشـــر العمل بجد 
فالســـنة لا تقدم لنـــا أي إضافة نحن من 

نفعل“.
وأضافـــت اللبنانيـــة تمـــارا ”أتوقع 
أن تحمل هذه الســـنة الأفضـــل لنا لأننا 
عازمـــون علـــى أن نقـــف لحمـــة واحدة 
ونساعد بعضنا البعض للخروج من كل 

الأزمات والموجات السلبية“.
الفرنســـيين  مـــن  الكثيـــر  واختـــار 
الاحتفال بالعـــام الجديد بتنـــاول ما لذ 
وطاب مـــن الطعام بدلا مـــن دعوة أعداد 

كبيرة من الأصدقاء.

 جنيف – خلافا للانطباع الســـائد، يظهر 
الأشـــخاص الذين يســـتخدمون تطبيقات 
المواعـــدة الإلكترونيـــة ميلا إلـــى البحث 
عن علاقـــات طويلة الأمد أكثـــر جدية مما 
نعتقـــد وليس فقـــط البحث عـــن النزوات 
العابرة، وفق دراسة أجرتها جامعة جنيف 

السويسرية.
وقالت الجامعة في بيان عن خلاصات 
الدراســـة التي أجرتها الباحثة في العلوم 
بوتاركا  جينـــا  والاقتصاديـــة  الســـكانية 
ونشـــرت نتائجهـــا مجلة ”بلـــوس وان“، 
إن الأشـــخاص الذين يؤسســـون لعلاقات 
إثر التعارف عبر هـــذه التطبيقات ”لديهم 
نوايا لتشارك الحياة أكثر من أولئك الذين 
تعرّفـــوا علـــى بعضهم البعض فـــي إطار 

غير رقمي، فالنساء يظهرن رغبات ونوايا 
أقوى للإنجاب“.

وســـعت بوتاركا -باســـتخدام بيانات 
تحقيـــق أجـــري فـــي 2018 في سويســـرا 
وشـــمل 3235 شـــخصا فوق ســـن الثامنة 
عشرة يعيشون مع شـــركاء التقوهم خلال 
العقد الأخير- إلى معرفة ما إذا كانت لدى 
الأشخاص الذين يؤسســـون لعلاقات إثر 
التعـــارف عبـــر تطبيقات المواعـــدة، نوايا 

مختلفة حيال فكرة تأسيس عائلة.
وبيّنـــت نتائـــج الدراســـة أن هـــؤلاء 
الأشـــخاص أكثـــر تحمّسًـــا لفكـــرة إقامة 
علاقات طويلة الأمد مقارنة بباقي الأزواج.
وأوضحت بوتاركا فـــي بيان أصدرته 
الجامعـــة أن ”مؤسســـات إعلاميـــة كثيرة 

تؤكد أن (تطبيقات المواعدة) لها أثر سلبي 
على جودة العلاقات من خلال جعل الناس 
غير قادرين على الانخراط في قصص حب 
لشـــريك واحد أو طويلة الأمد، ومع ذلك لا 

دليل حتى الآن على هذا الأمر“.
وأشـــارت إلى أن ”الدراسة لم تحدد ما 
إذا كانت النية النهائية هي تشارك الحياة 
علـــى المـــدى الطويـــل أو القصيـــر، لكنها 
أظهـــرت عدم وجود أي فـــارق على صعيد 

نية الإقدام على الزواج“.
المواعـــدة  تطبيقـــات  أن  ولاحظـــت 
تشـــجع علـــى التواصـــل بين الأشـــخاص 
من مســـتويات ثقافية مختلفة، خصوصا 
بين النســـاء الحائزات شـــهادات جامعية 

والرجال ذوي التحصيل العلمي الأدنى.

 الخليــل (فلســطين) – بـــدأت الطفلـــة 
الفلســـطينية ليـــان الدويـــك (12 عامـــا) 
تواظـــب علـــى جلســـات ركـــوب الخيـــل 
بهـــدف تحســـين حالتها بعد أن تســـبب 
ورم بالعمود الفقري في إصابتها بشـــلل 

نصفي.
لكـــن المفاجأة تمثلت في أن جلســـات 
ركـــوب الخيـــل أفادتها أكثر ممـــا كانت 
تقصـــد، فمدربها هاني النتشـــة ووالدها 
يقولان إن الجلسات أعادت للطفلة بعض 

الإحساس بساقيها.
علاجهـــا  الطفلـــة  أنهـــت  أن  فبعـــد 
الكيميائـــي عـــام 2017 قـــال والدها، كرم 
الدويك، إنهم جربوا كل العلاجات المتاحة 

تقريبا بما فيها السباحة، لكن أيا منها لم 
يسهم في إعادة الإحساس بساقي ابنته.

غيـــر أن جلســـات ركـــوب الخيل مع 
هانـــي النتشـــة، المـــدرب المتخصص في 
الأشخاص  لمســـاعدة  الرياضة  استخدام 

ذوي الإعاقة، أظهرت تحسنا سريعا.
وقال النتشـــة ”في البداية كانت ليان 
عاجزة عن ممارسة تمارينها بمفردها، إذ 
كنت أســـاعدها بالتعاون مع والدها على 
القيام بذلك، لكـــن الآن صارت قادرة على 
التعويل على نفســـها، فقد بدأت تستعيد 

الشعور بقدميها“.
وأكد أن جلســـات ركـــوب الخيل لها 
فوائد علاجية كثيرة لاسيما بالنسبة إلى 

الأطفـــال المصابين بالتوحد وغير ذلك من 
الإعاقات، موضحـــا أنها علاج آمن حيث 
أن الخيل حساسة للغاية وتتفاعل مع من 

يمتطيها وتتصرف وفق ما يبتغيه.
وبغض النظر عـــن الفوائد العلاجية 
تشـــدد ليان علـــى أنها تحب الجلســـات 
وحصانهـــا الذي تســـتمتع بقضاء وقت 

معه.
ولفتـــت إلى أنهـــا فـــي البداية كانت 
تخاف ركـــوب الخيل لكنهـــا صارت الآن 
قادرة علـــى امتطـــاء حصانهـــا والقيام 
بتمارينهـــا، لاســـيما مع تحســـن قدميها 
واســـتعادتها القـــدرة علـــى الإحســـاس 

بهما.

كورونا يرخي بظلاله 

على احتفالات رأس السنة

المواعدة الإلكترونية صورة لجدية غير معهودة

ركوب الخيل يساعد طفلة مشلولة على الشفاء

 قندهــار (أفغانســتان) – بــــدأت مدينة 
قندهــــار الواقعــــة في جنوب أفغانســــتان 
بعد أن كانت مركزا لحكومة حركة طالبان 
المتشــــددة، تتحول شيئا فشيئا إلى مدينة 
تنبض بالحياة وتنتشر فيها المقاهي التي 
تعج بالحركة والجامعات المختلطة، حتى 

بات هناك ناد رياضي للنساء.
وفي حي أينو ماينا الراقي في المدينة 
يمكن ســــماع ضحك رواد مقهى ”ديلايت“ 
العصري، الذي يســــمح بدخول النســــاء، 

وهو أمر لم تعتد عليه المدينة بعد.
كمــــا يتوجــــه شــــبان كل مســــاء إلــــى 
نــــادي ”أرينا“، وهو مقهــــى عصري أيضا 
في المدينــــة البالغ عدد ســــكانها 700 ألف 
نســــمة، للعب البلياردو ومتابعة مباريات 
كــــرة القدم على شاشــــة عملاقة أو تدخين 
الشيشــــة، وهي مســــائل لم يكن من الممكن 
تصورها خلال حكم طالبان لأفغانســــتان 

بين 1996 و2001.
وقــــال نظير أحمد، مالك نــــادي أرينا، 
”لــــم يكن في قندهار ما يشــــبه هــــذا المكان 
عندما بنيناه وليس هناك حتى الآن مكان 

مثله في كل الجنوب“.
لكن شــــبان المدينة يخشون من ضياع 
الحريــــات التــــي تحققــــت بصعوبــــة، في 
وقت تصعد طالبــــان هجماتها في معقلها 
السابق رغم محادثات سلام مع الحكومة.

وكانــــت الحركــــة المتشــــددة فرضت حظرا 

على جميع أشــــكال الترفيه من الموسيقى 
والأفلام إلى إطلاق الطائرات الورقية.

ولا تزال مشــــاهد الجلــــد والإعدامات 
تــــؤرق  المدينــــة  ســــاحات  فــــي  العلنيــــة 
المواطنــــين، لكــــن قندهــــار مــــرت بتحول 
كبير، إذ يمكن رؤية نســــاء يجلسن بشكل 
جانبــــي على المقعــــد الخلفــــي للدراجات 
الناريــــة، وعائــــلات تقوم بنزهــــات، فيما 
أضاءت العديد من المدن نوافير الماء التي 
يتدفــــق ماؤها عنــــد المغيب بينمــــا تقوم 
أكشــــاك الطعام بتقديم الوجبات الأفغانية 

الساخنة حتى الليل.
احتمالا  حاليــــا  أفغانســــتان  وتواجه 
حقيقيــــا يتمثــــل بإعــــادة بعض الســــلطة 
للحركــــة المتمردة. ولا تــــزال قندهار تحت 
ســــيطرة القــــوات الحكومية لكــــن طالبان 

تقف على أعتابها.
وقــــال أحمد البالغ مــــن العمر 30 عاما 
”آمل أن تكون طالبان قد تغيرت وستسمح 

ببقاء هذا النادي مفتوحا“.
ويتســــاءل محمد ياســــين، مالك مقهى 
ديلايــــت ”أيّ ســــلام ســــيكون إذا أغلقوا 

مقهانا؟“.
وأضــــاف ”لــــن نلتــــزم إذا طلبــــت منا 
طالبــــان عــــدم الســــماح بدخــــول الزبائن 
النســــاء“. فخــــلال حكــــم طالبــــان مُنعت 
الفتيــــات من ارتيــــاد المدرســــة، وعوقبت 
النســــاء المتهمــــات بجرائــــم مثــــل الزنــــا 

بالرجــــم حتى الموت فــــي ملاعب رياضية.
ومنــــذ الإطاحــــة بالحركة، حققت النســــاء 
تقدما ملحوظا في بعض المدن وانضممن 
إلى اليــــد العاملة في مناصب طموحة في 
قطاع الإعلام والسياســــة بل حتى القوات 

الأمنية.
وتخشى النساء في قندهار من خسارة 
بعض الحريات التي اكتسبنها بصعوبة.

وأوضحت مريم درانــــي، التي أطلقت 
العديــــد من المبــــادرات الموجهة للنســــاء، 
”كانت هناك مدرســــة واحدة للفتيات والآن 

لدينا 15“.
ومن بين المبادرات التي أطلقتها دراني 
مركز تعليمي ومحطة إذاعية بل حتى ناد 
رياضي تتردد عليه بعض النســــاء ســــرا.
وتابعت درانــــي البالغة من العمر 36 عاما 

”هناك احتمــــال من عودة طالبــــان وإعادة 

فرض قيود على النساء مجددا“.
لكن البعض عبرن عن تفاؤل حذر مثل 
شــــكرية علي التي تعمل في إذاعة ميرمن، 
المحطــــة التــــي تديرهــــا نســــاء وأطلقتها 
درانــــي التي حازت مؤخرا على جائزة من 
منظمة مراســــلون بلا حــــدود المدافعة عن 

حرية الصحافة.

منح عدد من الشــــــباب الأفغان قندهار روحا عصرية تقطع مع سنوات من 
الحظر، حيث فتحوا مقاهي ونوادي يسمح فيها بدخول النساء، كما أعادوا 
ــــــر من الأنشــــــطة الترفيهية للمدينة الجنوبية رغم خشــــــيتهم من عودة  الكثي

طالبان للسيطرة على حياتهم.

قندهار تنبض بالحياة بفتح مقاه ونواد للنساء
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لا مجال لفقدان الحرية من جديد
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اختارت الفنانة العراقية 

شذى حسون أن 

تستقبل أول يوم في 

العام الجديد بإهداء 

جمهورها أغنية جديدة 

بعنوان {عاجل} 

ستطرحها عبر 

قنوات روتانا، 

وهي من كلمات 

سامر عطاالله 

وألحان كرار 

شريف.


